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أمودّو
رحلة بصرية مُختلفة في تاريخ المغرب

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

نــــادراً مــا يــعــثــر المــــرء عــلــى بــرامــج 
فــنــيــة وتـــاريـــخـــيـــة وأثــــريــــة داخــــل 
 
ْ
أن  

ُّ
المــغــربــي، تستحق الــتــلــفــزيــون 

ـــص لــهــا بــعــضــا مـــن وقـــتـــه الــيــومــي  يُـــخـــصِّ
 حجم 

ّ
 إن

ْ
إذ الــبــصــري.  ــجــهــا 

َ
مُــنــت لمــشــاهــدة 

عــلــى جميع  الــغــالــبــة  والــتــفــاهــة  التسطيح 
بالنفور وعدم  المــرء  القنوات، يُصيب  هــذه 
الــتــفــكــيــر مُــــجــــدّداً فـــي مـــشـــاهـــدة بــرامــجــهــا 
التي  الترفيهية  وسهراتها  ومسلسلاتها 
يبثها الــتــلــفــزيــون الــرســمــي. لــكــن بــرنــامــج 
الأولــى(  المغربية  القناة  )تعرضه  أمــــودّو« 
يـــقـــدّم تــجــربــة مــخــتــلــفــة، لأنـــك تــــدري جــيــداً 
أنك مُقبل على مغامرة لا مثيل لها، وسفر 
مــغــرب منسيّ وعميق  تــخــوم  فــي  مجهول 
 
ْ
ضــــارب فــي الـــقـــدم. واســتــطــاع بــســهــولــة أن

ينزع حب الجمهور، ويحجز له مكانة قوية 
شاهد المغربي. والقناة الأولى 

ُ
في وجدان الم

ج 
َ
المنت إلــى قيمة هــذا  مُبكراً  نفسها فطنت 

الـــذي فــاقــت حلقاته 10 مــواســم،  الــبــصــري 
وحـــصـــل مـــن خــلالــهــا عــلــى جـــوائـــز عــربــيّــة 
مُهمة. وعملت على تشجيعه ودعمه حتى 

صورةٌ كسرت معتقداتنا ويقينياتنا تجاه بعض المناطق المغربيةّ وأخبارها )فاضل سناّ/فرانس برس(

ومكانته  الفني  بريقه  على  مُحافظا   
ّ

يظل
القوية على مستوى نسب مُشاهدات عالية 

داخل التلفزيون الرسمي.
 برنامج »أمودّو« يبدو مختلفا على 

ّ
غير أن

وموضوعاته  البصرية  أيقوناته  مستوى 
المــعــرفــيــة، وبــعــيــداً عـــن كـــل رســمــيــة جــافــة، 
تــعــوق عــمــلــه وتــفــكــيــره. إذ يــخــتــرق أمــاكــن 
مَــغــارات  قصيّة مــن المــغــرب المجهول وإلـــى 
ــم يـــســـمـــع بــهــا  ــ ــا مُـــــــــــدُنٍ وأطـــــــــــلال، لـ ــايــ ــقــ وبــ
المغاربة قط. وهذا الابتعاد عن الرسميات 
أنماط  إنتاج  بَ  صَــوَّ المألوفة،  التلفزيونية 
ــوَر جــــديــــدة ومـــشـــاهـــد غــــزيــــرة جـــديـــدة  ــ ــ صُـ
تــدعــو إلــى التثقيف والاســتــمــتــاع وإعــمــال 
 جمعيات المجتمع المدني على 

ّ
الفكر وحث

ضــــرورة الانـــخـــراط فــي تكثيف الاشــتــغــال 
عـــلـــى صـــيـــانـــة وتـــرمـــيـــم المـــبـــانـــي والمــــواقــــع 
بالمزيد  القيام  مع  بها،  والتعريف  الأثــريــة 
المغربيّة، وضــرورة  الأثــريــة  الحفريات  مــن 
الـــخـــروج مـــن نـــمـــوذج الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة، 
الــتــراث  عــن  نقب 

ُ
ت الــتــي  الفرنسية،  ومنها 

الحقيقة، إلا  فــي  المــغــربــي، والــتــي لا تعمل 
والتاريخية  الأثرية  ثقافتها  تكريس  على 
تصل 

ُ
والتنقيب عن التراث المغربي، لكن الم

تقاطع تماما مع وجودها الاستعماري 
ُ
والم

في البلاد.
يــعــمــل أمــــــودو عــلــى تــقــويــة المــنــحــى نحو 
ــب عــن الــتــراث 

ّ
خــلــق حــفــريــات مــغــربــيّــة تــنــق

المادي المطمور تحت أراضٍ في مدن نائية 
من المغرب العميق، بفعل كــوارث طبيعية، 

كالرياح والأعاصير والحرائق.
كل هذه الأسئلة عن مصير البحث الأثري 
فــي المــغــرب، تطفح إلــى مُخيّلة المـــرء، وهو 
متع موضوعا 

ُ
يُشاهد برنامج »أمــودّو« الم

 وجــــمــــالًا. إذ يــعــمــل الــبــرنــامــج 
ً
ومُـــعـــالـــجـــة

ــدار ســــنــــوات عـــلـــى تـــكـــريـــس ثــقــافــة  ــ عـــلـــى مــ
غامرة المدفوعة 

ُ
البحث الأثري والسؤال والم

ــرتــكــز على 
ُ
بــهــاجــس الــفــضــول الــعــلــمــي، الم

ط 
ّ
حــب الــتــراث وضــــرورة العناية بــه. وسل

ــر غير  الــبــرنــامــج الـــضـــوء عــلــى مـــغـــرب آخــ
معروف، وأناس يُعانون في صمت بأعالي 

جبال الأطلس المتوسط والكبير. 
ــلـــة هـــــــذا الـــبـــرنـــامـــج  ــلـــسـ ــــي سـ الــــــصــــــورة فــ
ــدّم ولا تــبــنــي، تــنــتــقــد ولا  ــهــ ــ

ُ
ــيّ، ت ــقـ ــائـ ــوثـ الـ

ــــمــــاري، تــكــشــف ولا 
ُ
تـــنـــصـــاع، تـــبـــوح ولا ت

ــتـــى تــغــدو  ـــثـــبـــت، حـ
ُ
ـــضـــمـــر، تـــنـــفـــي ولا ت

ُ
ت

ها قد كسرت جميع معتقداتنا 
ّ
الصورة كأن

المغربيّة  المناطق  بعض  تجاه  ويقينياتنا 
ــا وآثــــارهــــا. لــكــنــهــا فـــي الأخـــيـــر،  ــارهـ ــبـ وأخـ
عيد توليف هذه الأشياء من جديد وفق 

ُ
ت

معرفة علمية وحقيقية من خلال التنقيب 
الــصــورة  ظهرها 

ُ
ت حــيّــة،  ــوَرٍ  صُــ على شكل 

بكل جمالية وفنية، وهي تهمُّ بسبر أغوار 
هـــذه الأمــاكــن وتــاريــخــهــا وأنــاســهــا وطــرق 
الموضوعية  الحرفية  بالكثير من  عيشهم، 

وجماليّات التصوير. 
 »أمودّو البرنامج الأول من نوعه في 

ُّ
يظل

المغرب، الذي يصوّر من الجو عبر تقنية 
»الدرون« التي ميّزت البرنامج عن باقي 
الـــبـــرامـــج الــتــرفــيــهــيــة الأخـــــرى مــوضــوعــا 
، بــحــكــم الإمـــكـــانـــات الــفــنــيــة الــتــي 

ً
ــلا ــكـ وشـ

ـــتـــيـــحـــهـــا هـــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي الــتــصــويــر 
ُ
ت

وحـــريـــة الــتــنــقــل والـــســـفـــر داخـــــل مــنــاطــق 
 
ْ
أن الــعــاديــة  الــكــامــيــرا  وعـــرة، لا تستطيع 
المــغــارات  بــعــض  تلتقطها، خــاصــة داخـــل 
الأثرية في الجنوب المغربي التي تتطلب 
الـــعـــالـــيـــة  ــنــــيــــات  ــقــ ــتــ والــ الأدوات  بــــعــــض 
وطبيعته  الأثـــر  قيمة  عــن  للكشف  الــدقــة 
وهي  ومــواده،  ونوعه  وتاريخه وحقبته 
بـــوجـــود  إلا  تـــتـــأتـــى   

ْ
أن يُـــمـــكـــن  لا  أشـــيـــاء 

فــريــق عــلــمــي مُــتــكــامــل، وبــدعــم كــبــيــر من 
الجهات  بعض  وتشجيع  نتجة 

ُ
الم الجهة 

المــســؤولــة عـــن قــطــاع الــســمــعــي الــبــصــري 
لــدعــم حــلــقــات هـــذا الــبــرنــامــج الــوثــائــقــيّ 
الذي يعشقه المغاربة ويُتابعونه بشغف 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، بــحــكــم المــغــامــرات 
ــتــفــردة الــتــي طــبــعــت الــبــرنــامــج 

ُ
الأثــريــة الم

وَسَمَ حلقاته منذ  الذي  والتنوع والغنى 
بداياته إلى حدود الآن.

القناة الأولى فطنت 
مُبكراً إلى قيمة هذا 
ج البصري الذي 

َ
نت

ُ
الم

غطت حلقاته 10 
مواسم، وحصل من 
خلالها على جوائز 

عربيّة مُهمة.

■ ■ ■
يكرس ثقافة البحث 

الأثري والسؤال 
غامرة المدفوعة 

ُ
والم

بهاجس البحث 
العلمي.

■ ■ ■
مشاهد غزيرة 

تدعو إلى التثقيف 
والاستمتاع وإعمالش 
الفكر وحثّ جمعيات 
المجتمع المدني على 
ضرورة الانخراط 

في تكثيف الاشتغال 
على صيانة المواقع 

الأثريّة.

باختصار

»أمودّو« برنامج تاريخيّ ثقافي تعرضه القناة المغربيةّ الأولى، يخترق أماكن قصيةّ ومجهولة في المغرب، تحتوي على 
مغارات وبقايا مدن وأطلال وأسرار تاريخيةّ

هوامش

محمود الرحبي

ترجمات  تأتيه  لغةٍ  أي  مــن  العربي  الــقــارئ  يعرف  لا 
الخطيب، فقد ترجم للأميركي بول  المغربي إبراهيم 
بــولــز مــن الإنــكــلــيــزيــة، ولــخــورخــي لــويــس بــورخــيــس 
وخوان غويتسولو من الإسبانية، وترجم للشكلانيين 
الروس ورولان بارت من الفرنسية. ولكن هذا القارئ 
يــقــدّم كــل ترجماته  أمــرا أســاســيــا، فالخطيب  يعرف 
 على 

ّ
ــه، تــــدل ــ بــلــغــة عــربــيــة قــويــة وعـــذبـــة فـــي الآن ذاتـ

استمتاعٍ ومنادمةٍ طويلةٍ وعشق نادر للغة الضاد.
تلتقيه،  ـــرك حـــين 

ّ
يـــذك مــوالــيــد 1945،  مـــن  تــطــوانــي 

بأناقته ولطفه، بعلماء الأندلس، وبآخر من تبقى من 
الذين عكفوا على  أولئك  مترجمي مدرسة طليطلة، 
العالم. ولكنْ على الرغم من  التراث العربي إلى  نقل 
الذي  النوع  ونــادرة، من  انتقائية  ذلك تظل ترجماته 
قراءتها،  تعيد  وأنــت  مطولا  بها  تحتفظ  أن  يمكنك 
ليس فقط للتمتع بالمادة المترجمة، بل للتمتع، أساسا، 
باللغة العربية، الصافية مثل ماء زلال أو شهد عسل 
ى، يقتات من رحيق زهور المعجم 

ّ
جبلي نقي ومصف

الثري للعربية. كما يمكنه أن يتمثل لك كأحد الرواة 
ر أنه حدّثني، في آخر 

ّ
المجهولين لألف ليلة وليلة. أتذك

لقاء لي به، قبل جائحة كورونا، عن تفاصيل دقيقة 
من حياة بورخيس، من قبيل غرامه بالسينما، وكان 
يصطحب معه مترجما للصور، في حين هو يصغي 

للحوارات. وأن أصدقاء بورخيس صاروا يحرصون 
على أن يرتدوا ربطات عنق باللون الأصفر احتراما 

له، لأنه لا يرى من الألوان إلا هذا الأصفر! 
لــكــاتــب طيلة عقد  يــقــرأ   

ّ
ظـــل أن مترجما  تــعــرف  أن 

قبل أن يــدخــل، مــتــردّدا ومــتــوجّــســا، غــمــار ترجمته 
سيُعطيك انطباعا أوليا عن أيّ »عملةٍ« من المترجمين 
هو إبراهيم الخطيب. أمام هذا، ستحجم عن التساؤل 
مــا الــــذي جــعــل الــخــطــيــب يــخــصّ تــرجــمــتــه لقصص 
للأميركي بول بولز بثلاث مقدمات؟ والحديث هنا 
الفضاء  مــن  مادتها  تمتح  مختارات قصصية  عــن 
المغربي، صدرت عن دار توبقال في الدار البيضاء، 
بــعــنــوان »الـــبـــســـتـــان«، أورد فــيــهــا الــخــطــيــب مــقــدّمــة 
أولـــى فــي بــدايــة الــكــتــاب وثــانــيــة وثــالــثــة فــي نهايته؛ 
مثلا،  أحــدهــا،  بأبحاث مكثفة،  أشبهُ  مقدّمات  وهــي 
استعراض لثلاثة كتب صدرت بالإنكليزية عن هذا 
اختار وزوجـــه، جــين، مدينة  الــذي  الأميركي  الكاتب 

طنجة ليعيشا فيها قرابة الستين عاما.
بورخيس  قـــراءة  على  إذن،  الخطيب،  إبــراهــيــم  داوم 
عشر سنوات، قبل أن يغامر ويترجمه لقراء العربية 
للمرّة الأولى، من خلال مختارات »المرايا والمتاهات«. 
ــع، بــــل كــانــت  ــ ــ ــــدى عـــربـــي واسـ ــان لــتــرجــمــتــه صـ ــ وكــ
التي عرّفت قراء الضاد بكنوز أعمى   الأولــى 

َ
البوابة

»الدنو  له  العام 1992 ترجم  آيريس. ثم في  بوينس 
الكاتب  تــأثــر  الـــذي ســنــرى فيه مــدى  مــن المعتصم« 

علمنا  إذا  بــه،  وشغفه  العربي  بالتراث  الأرجنتيني 
عن التحول الكبير الذي أحدثه كتاب ألف ليلة وليلة 
فــي مسيرته الإبــداعــيــة... وقــد صــدر أحـــدث عملين 
لإبــراهــيــم الــخــطــيــب عـــن مــنــشــورات مــجــلــة الـــدوحـــة، 
أحــدهــمــا »يــومــيــات طنجة« لــبــول بــولــز والــثــانــي »مع 

بورخيس« لألبرتو مانغويل. 
 حاصل أنّ 

َ
استحضارا لما سبق، سيكون تحصيل

الخطيب لا يترجم ميكانيكيا، وإنما بلمسةٍ إبداعيةٍ، 
وبعشق وإحساس تنمّ عن ذائقة أدبية فريدة. لذلك 
حفٍ فنيةٍ، يمكن الاحتفاظ 

ُ
تخرج ترجماته أشبه بت

 لإعـــادة قراءتها فــي كــل مــرة مــن دون 
ً
بها مفتوحة
ملل أو تبرّم. 

بدأ أولى تجاربه في الترجمة في أوائل السبعينيات، 

الــفــرنــســيــين ولفيدريكو  لــلــسّــوريــالــيــين  تــرجــم  حــين 
ــدأ يــهــتــمّ  ــم، مــنــذ أواســـــط الــســبــعــيــنــيــات، بــ لـــوركـــا. ثــ
للشكلانيين  فترجم  الأدبــي،  النقد  مؤلفات  بترجمة 
الروس مقالاتٍ كان ينشرها في مجلة أقلام، ثم في 
»نظرية  كــتــاب  قبل صـــدور  الــجــديــدة،  الثقافة  مجلة 
»النقد  وبعده  بيروت،  في   )1982( الشكلي«  المنهج 
والحقيقة« لرولان بارت. في خضمّ ذلك، ظل يشتغل 
على قصص بورخيس، مع نشر بعض ترجماته لها 
في صحف ومجلات، قبل أن تصدُر ترجمته »المرايا 
ــي الــثــمــانــيــنــيــات، شـــرع فــي ترجمة  والمـــتـــاهـــات«. وفـ
قــصــص بـــول بـــولـــز، إلـــى جــانــب نــشــر مـــقـــالات عنه 
)المغرب(  الاشتراكي  والاتحاد  العلم  في صحيفتي 
ومجلتي اليوم السابع، الأسبوعية التي كانت تصدر 
الثمانينيات،  وبعد  الفصلية.  والكرمل  بــاريــس،  في 
ـــــذي يــعــرفــه شــخــصــيــا، كما  ــار غــويــتــيــســولــو ال صــ
ــان من  ــول بـــولـــز، فـــي قــلــب اهــتــمــامــاتــه. وكــ يــعــرف بـ
»الأربعينية«  روايــاتــه،  مــن  ثلاثا  ترجمته  ذلــك  ثمار 
الحديقة«، إضافة  الحضارات« و»أسابيع  و»حصار 
»علامات هوية«. وخلال  مقالاته  إلــى مختارات من 
فترة الحجْر الصحي، أعدّ كتابا يضمّ مقالات أدبية 
عــنــوان  لــهــا  ــا، وضـــع  يــعــتــزم إصـــدارهـ لغويتيسولو 
يعتزم  لغويتيسولو  الــكــتــابــة«.  شــجــرة  مــن  »أوراق 
ــا، وضــــع لــهــا عـــنـــوان »أوراق مـــن شــجــرة  ــدارهــ إصــ

الكتابة«.

إبراهيم الخطيب... العملة النادرة بين المترجمين العرب

وأخيراً

لا يترجم ميكانيكياً، 
وإنما بلمسةٍ إبداعيةٍ، وبعشق 

وإحساس تنمّ عن ذائقة 
أدبية فريدة
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